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تقديم

الواحدوالشعبالوطنيةالوحدة

غالىبطرسبطرسد

هماالطائفيةالفتنةقضيةأوالوطنيةالوحدةقضيةطفولتيمنذعشت

مستمرانقاشاالقضيةتلكمنجعلتأسرةفينشأتفقد.واحدةلعملةوجهان

فبرايرفىباشاغالىبطرسجديمقتلإلىذلكويرجع،ثائراوقارةهادئاتارة

عميدهالفقدانوفجعتالأسرةوثارتموسعوهوالوردانىناصفيدعلى8191

رفضواقدالمسملينوأنسياسيةلادينيةلأسبابقتلانهأفرادهابعضوأعتبر

لهاالطفلحياةفيالأولىالسنواتأنشكولا.قبطياوزراءرئيسلهيكونأن

القضيةهذهعناصرأفهمأنبعديفيماوأردتشخصيهتشكيلليبالغتاثير

الفتنةعنكثيرافقراتالعاطفةفيبعيداالحقيقةأبعادهاوأدركفيهاواتعمق

بأسيوطانعقدالذيالقبطيالمؤتمرفيغالىبطرسمقتلتلتالتيالطائفية

والدراساتالجديدةمصرفي1911أبريلفياتعقدالذيالمصريوالمؤتمر

والمرافعاتوالمناقشاتالموضوعهذاحولالوقتهذافيكتبتالتىوالمقالات

التي1919ثورةعنكثيراقرأتثم،الوردانيناصفمحاكمةأثناءدارتالتي

وأكانمسلمامصرىكلبهايشعرالتيالوطنيةالوحدةحقيقةتبيانفيأسمهما

حولورواباثهمالثورةهذهفىاشتركواالذينأحاديثإلىواستمعتمسيحيا
ديانتهمعنالنظربغضالمناضلينبينيربطالذىوالإخاءالتضامنشعور

غاليبطرسواصفعمىلدوروكاننفسيفيصديوالصليبالهلاللشعاروكان

جملتهأذكرومازلتوالفكريالسياسىتكوينيعليعميقتأثيرالثورةهذهفي

آليةوجهعندما1881/9/11فيالشورىمجلستقريراليهاأشارالتيالمشهورة

منيدفييدىأضعردهفكانوالدهقتلوامنيدفىيدهيضعكيف،ا:سؤال

.،وطنيقتلوامنيدفيأضعهالاولكنىأبىقتلوا

شعرقرأتبلفقطالتاريخيةالحقبةتلكدراسةعاماهتمامييقتصرولم

الوطنيةبالوحدةالمتعلقةالأبياتبحفرقلبظهرعنوحفظتشوقيآحمد

ومنها
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اقامافيكالمعروفوالحلموسلاماتحيةلوزيراقبر

مامراترومواحدةللأرضامهالاالقبورواعهدتنا

سلاماآلالأجلناويوقرونلاجلهمالمسيحتعاليمفعلي

الأقواماوحدربكشاءلووجلآلةجلللديانالدين

الاوهاماوانبذواالحقيقةوحذراجرتمافاقصواالرشدبانياقوم

الايامانعالجمتقابلينربوعناوتلكربوعكمهذه
وعظاماجماجمامتجاورينقبورناوتلكقبوركمىهذ

.كراماالجواريقضيكماعيشواحقهموواجبالموتىفبحرمة

للوحدةالعلميةالدراسةعلياهتماميتركزبالجامعةالتحقتوعندما

كتابةفكرةلآخروقتمنتراودنيكانت،والتشريحالقانونخلالمنالوطنية

رسالةلاعدادباريسإلىذهبتعندمالذلك.الموضوعهذافيعلميبحث

التاريخقسمالآدابكليةفيثانيةرسالةأسجلأنفيفكرتالقانونفىالدكتوراه

مشروعوأعددت1922-1892بينفيماوالأقباطالمسلمينبينالعلاقاتعن.

علياطلعالذيرينوفينبولالشهيرالفرنسىللمؤرخوقدمتهبالتفصيلالرسالة

لدىكانإذاوعماالموضوعهذااختيارأسبابعنوسألنيباهتمامالمشروع

بأنهافأجبت،مصرتاريخمنالحقبةبتلكتتعلقمنشورةغيروثائقأسرته

عليالاعتمادضرورةعلىالمؤرخأصرولكنطفولةذكرياتمجردسوىليست

فكرته.عنأتخللمالذيالمشروعنهايةبدايةذلكوكان..الذكرياتلاالوثائق

حاولتالقاهرةبجامعةالسياسيةالعلومقسمفيأستاذاأصبحتعندمالذلك

الرسائلبعضفعلاوكتبتالموضوعهذاحولرسائلأعدادعلىالطلبةتشجيع

المستفيض.بالتحليلالقضيةهذهتناولفيرغبتيتشبعلمولكنها

طلبتالأخيرةالأشهرهذهفىالطائفية"الفتنةأحداثوقعتعندماذلكلكل

نضاليةعنكتابايعدأدتبالإهراموالاستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركزمن

تحليلفيوالأقباطالمسلمينالعلماءمنمجموعةفيهيشتركالوطنيةالوحدة

علمياتوضيحاالوحدةعناصروتوضيحموضوعياعلمياتحليلاالفتنةأبعاد

الدواء.لوصفالداءتشخيصأخروبمعنى

مجلستقريرتضمنهاالتيالمقترحاتإلىأشيرأنالمناسبةهذهفيوأريد
منهاوأذكرالوطنيةالوحدةقضيةبشأنالشورى

فيماسيماولا،المنزليةللتربيةالسليمةالأساليبنحووالآباءالأمهات-توجيه

..التعصبونبذوالإخاءوالتسامحالحببذوربغرسيتعلق

..الدينيةالتربيةأسلوبفيالنظرإعادة-

وضدالوطنيةوحدتنامنللنيلالوافدةالتياراتضدوبناتناأبنائنا-تحصين

..الأعمىالدينيالتعصب

المناسباتفيوجدانياالمسيحيينزملاءهمالتلاميذمنالمسلمينمشاركة-

صحيح.والعكسالمختلفةالدينية

فيالأمثالمضربسلوكهاكانالتيالحافلالوطنيتاريخناشخصياتدراسة-

الوطنية.الوحدةعلىوالحفاظوالتسامحالوطنية



فيهايشتركودينيةفكريةمناظراتوتنظيمالجامعةداخلثقافيمناخخلق-

التدريسهيئاتأشرافتحتالطلاب

الجامعاتوأساتذة،الجانبينمنالدينوعلماءالفكررجالتضمندواتعقد-

..الوطنيةالوحدةمفهوملتوضيح

واقعمنللأمةالواحدالنسيجتؤكدالتيالتاريخيةالشواهداستعراض-

ثورةفيوالصليبالهلالتعانقأبرزهاومنوحديثهقديمهالمصريالتاريخ

1919..

الاسلامتلاحمتؤكدالمصرىالتاريخمنصورلابرازدراميةأعمالتقديم-

..والفتنالمحنمواجهةفيوالمسيحية

يستطيعالتيالعلميةالمادةوجدتإذاإلاتنفيذهايمكنلاالاقتراحاتتلك

اليهايرجعأنالسياسيالتوجهأوالطالبأوالمدرسأوالصحفيأوالكاتب

..الوحدويةرسالتهأداءفيعليهاويعتمدلهاويستعين

هذهبعضيتضمنالمصريللقارئباعتزازأقدمهالذيالكتابهذاإن

الرؤيةعلىستساعدهالتيوالسياسيةوالاجتماعيةالتاريخيةالمعلومات

الوطنبةالوحدةقضيةوأبعادالطائفيةالفتنةلمخاطرالواضحة

سليمانويليامالدكتوركتبهاالأولىرصينةدراساتثلاثالكتابيتضمن

نشرتالذيالمصريالتاريخفيالبارزوالباحثالدولةبمجلسالمستشارقلادة
أصولفي"دراسةفيتطرقوقد.الوطنيةالوحدةفيرائدةدراساتقبلمنله

عنليكشفالمصريالتراثأعماقإلى"الوطنيةللوحدةالمصريةالصيغة

.المصريالوجدانفيالوطنيةللوحدةالدقيقةالأصول

بدراساتهالمعروفالمؤرخالبشريطارقالأستاذكتبهاالثانيةوالدراسة

عنجامعاكتابامؤخرانشرالذيالمصرفالسياسيالتاريخعنالدقيقة

."الوطنيةالجماعةإطارفيوالأقباطالمسلمون

المفكرينمنعددأراءلخلاصةالعميقةدراستهفيالبشرىالأستاذعرضوقد

الشريعةوتطبيقوالقوميةوالطائفيةالمواطنةقضاياحولوالأقباطالمسلمين

الإسلامية.

دارسيجيلمنوهوالفقيمصطفىالدكتوركتبهاوالأخيرةالثالثةوالدراسة

السياسيةالمكتبةإثراءفيببحوثهمالآنيسهمونالذينالشبابالسياسة

فيالمصريةالوطنيةالحركةفيالأقباطلدوردراستهفيتعرضتوقد..المصرية

.العشرينالقرن

للمثقفينمشرفةنماذجأنهمهيالثلاثةالباحثينبينتجمعالتيوالحقيقة

وحدتهتحقيقفيالمصريالشعبلعبقريةتقديرهموفىلمصرحجمفيالمصريين

العصور.عبرالوطنية

غالىبطرسبطرس.د

--لم\



الوطنيةللوحدة

قلادةسليمانوليم.المستشارد

الدولةمجلسوكيل
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الأولالفصل

المصريةالصيغةأصولفي



مرمط
مقدمة

تتطلب،-مغامرةرحلةيعتبر،رائعةذهنيةمتعةيقدمأنهتفلسا*فيالتعاملوإمعانالتراثإن-1

تاريخفيالتأملطريقعنلأنهذلك.المسئوليةلتحملوالاستعدادالشجاعةمنكبيراقدراكثيرةأحيانفي

كبيرحدإلىأنهالإنسانيكتشف،للفردبالنسبةالنفسيالتحليلفيالشأنهوكما-فكرهوفىالشعب

بدراسةالأخرونإليهاوصلمفاهيمخلالمننفسهإلىينظرالجهلهذابسببوأنه،ذاتهحقيقةيجهل

إتقانفيقبلمنمعدابناءالمثقفونيجدإذوهكذا.مجردةعامةصياغةفيعنهاتعبيرهمجاءوإنخبراتهم

قدالعاديينالبشرولكن.الأثريقتفيأنشعبهمإلىويطلبونفيهبالسكنيسارعونقد،وجمالومهارة

يهنأبعقلهيحياالحيالواقععنالانفصالفيالمغرقالمثقف:فارقفثمة،البناءهذافيالغربةيحسون

حياتهحقائقالبناءيستوعبأن-ذلكإلىيضيففإنه-الواقعيالانسانأما،ويسعدالفكريبالبناء

أهميةتظهرهنا.وصدقأمانةفيعنهيعبرفلايمسخهأوبالواقعالنظريالبناءلايضيقبحيث.الواقعية

نفسه.إلى-وجماعةفردا-الإنساننظرةلصدقاختباربمثابةيكونإذ.الأصيلالتراثالتأملإمعان

-والنسيانالآخرينوفكروالقهرالمعاناةأن-المصريأقصد-المرءيكتشفحين،المفاجأةتأتيثمومن

شعورفوراهذاويعقب.إنجازاتمنحققوما"فضائل"منالتراثمافيناظريهعنأخفىقدكلهذلك

وحقيقته.يتفقمسارإلىحياتهيغيركيوينخسهالإنسانيبهظبالمسئوليةحاد

لوانسليمفهمإلىلايؤدىومستقبلهتاريخهفيأوالراهنالمصرفالواقعفيالنظرفإنالأمرحقيقةوفى

بالرؤيةإلاحقيقتهاتفهمأنلايمكنمصرإن.(ميكروسكوبية)مجهريةوالنظرةجزئياكانالمنظور

المنظوراتسعوكلما(ماكروسكوبية)ممكنةزمنيةمساحةأوسع-واحدأنفي-تستوعبالتيالشاملة

خلالالمصريةالنفسفيمايجرىنتيجةأنبحيث،بطءوفىتدرجيايتكونفالوعي.سلامةأكثرالفهـمكان

البدايةبينالفارقفإنالزمانمنكبيركمبعدأما-الآنيالمراقبأمامواضحةلاتبدوقدقصيرأمد

الضابطهوفالنيل-حقائقمنمصرجغرافيةتقدمهماهذاأيضاحفيوينفع.مؤكدابارزايظهروالنتيجة

البيئةفيجوهريةصفةالطبيعيالتجانسفإنهناومن.الطبيعيالأرضلشكلالمطلقيكنلمانالاساسي

ككل،النهريالترسيبفعملية":أساساالإرساليةالنهرطبيعةمنالتجانسعنصرويأتي.المصرية

يكونفإنهتغييرثمةكانفإن-وميكانيكياطبيعياالوئيد-التدرجلمبدأتخضع،المائيالترسيبعمليات

فىومديدةمسافاتمدىعلىإلامحسوسايصبحلاحبالمح*المستوىعلىجداتدريجياطفيفا

هوالتجانسكانفإذا.مصركوجهالتدرجلقانونملامحهفىيخضعبلدانجدأنالصعبمنفإنالنتيجة

التدرجهذامنورسوخهاالمصريةالتجربةنضجويأتي(1)،،المكملقانونهوالتدرجفان،الأولقانونه

مستطيلةزمنيةفترةتستغرقالمصرفالتاريخمراحلمنمرحلةكلأنومن،الذاتيةالحكمةذىالطبيعي

تضمبل،فراغمنمصرتدخلهالم،جديدةمرحلةجاءتإذاحتى-ونبدأالمرحلةخبرةفيهاتتراكم
يحدثبل،الجيولوجيةكالطبقاتسكونيتراكمفيهذايتمولا.قبلكمنلديهاالذيإلىجديدمنماتكتسبه

متميزامصرياتركيبابالتدريجيتحققالذيالتغييرليكون-بعدهومايأتيالقدمفيالموغلبينحيويتفاعل

بذاته

البشرىطارقىالمستشارفيهسجلالذيالعظيمالمؤلفصفحاتملأتالتيالرائعةالملحمة-وفي7

فهو،النهايةمنالكاتبيبدأ،الوطنيةجماعتهملاستنقاذ-وكمسيحيينمسلمين-جميعاالمصريينجهد

موضوعجعلإذوهو.؟8.3فيعليمحمددولةبنشاطهوالحديثمصرتاريخبداليةفيالاعتبارأنيقرر
تطورخلالمنالصلةتلكبحثأجرى،السياسيالمجالفيوقبطيهامصرمسلميبينبالصلةمتعلقاكتابه

فيمتمثلا"عشرالتاسعالقرنمنذالسياسيةللجامعةالقوميالمفهومنموخلالومنالوطنيةالجماعة

(3)"العثمانيةالخلافةعنالقوميالتميزحركةوفىالعثمانيةالسلطنةعنالسياسىالاستقلالحركة

السياسيةالجامعةبناءأكتافهاعلىقامالتيالقوميةالمؤسسةهيالمصريةالدولة,أنويضيف

مصرفىالوطنيةالجامعةيشيدلم.البناءهذافيالزاويةحجرهوالمصرىالجيشبناءوكانالمصرية

ولدتاحشائهماوفىوالمنطلقالمبدأهماوالجيشالدولةكانإنما-اهـليةجماعةايةاوالأحزابمنحزب
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التنظيمإن.المتطورةالحكمومؤسساتالتعليمدوروفىالجيشفيمتمثلة"الحداثة"و"المصرية1،

المشروعهذاأنيبقىولكن-تماماصحيحهذاوكل(3.)1(بالمصريةالوعيعلىسابقاكان"المصري"

لموما.متوافرةالسياسية"للجماعة"الأساسيةالمقوماتتكنلملوينجحأنلهممكنايكنلمالسياسي

كانالمصري"التنظيم"أنصحيحاكانواذا.،،مصرية"بأنهاتوصفأنقابلةالجامعةهذهتكن

إن((مصريا))يكونأنلايمكنالتنظيمأنأيضاالصحيحمنفإن-المصريالوعي"،اكتمالعلىسابقا

واحد،وصفيجمعهمدونالقابليةالتنظيمهذايضمهمالذينالبشروفىالطبيعيةالبيئةفيتتوافرلم
انبعدألايظهرلمبالمصريةالمكتملالوعيكانوإذا.يستوعبهموانالوصفهذايضمهمبأنوالرضا

يظهركيعنهالامحيصالوعيلهذاأوليةمراحلثمةفإن،الواقعفيممارسةوصارتالتنظيماستقر

ثمرتهاتفرزكيالوعىشجرةلنضجأساسيشرطحياتهلعناصرالضامةالوعيفبذرة.الكاملالوعى

قوةالآخراكتسب،واستقرمنهماواحدتأصلوكلماوالتنظيمالوعيبينمتبادلوالجدل.الطبيعية

ووضوحا.

نظرةوفى1(الأرض،)فيأساساتتمثلالمصريينوللتنظيمللوعيالأولىالبذرةإننقولأن-.ونستطيع3

بأنهالقولتماماصحيحاكانفإذا.للذاتإدراكوتميزتتصوراتمنفيهموماتولدهأرضهمإلىالمصريين

أيضاالصحيحمنفإنه-(4)،،الدولةكانالبدءفي))المصريةالسياسيةالوطنيةالجماعةخصوصفي

."الأرضكانالبدءبدايةفي"بأنهالقول

هذينمجموعمنليتكونعليهايعيشالذي"الشعب"أيضانعنيفإنما،الأرضنقولوحين

،االمصريالوطن"العنصرين

عليوقدرةطموحعزمذوالنظرثاقبحاكمأدركهأنإلى،للظهوريجهدكائناظلفقدالوطنهذاأما

الظروفلهمتتهيألمولكنالمحاولةنفسحاولواعليهسابقونفشلحيثنجح--عبقرية"التنظيم"

لبناءالمصريةالصيغةمنالثالثالعنصرهو"التنظيم"هذاوسيكون.لهتهيأتالتيالمناسبةالتاريخية

الوطنية.الوحدة

فتخلقالوطنهذاعناصرسحيقةأجيالمنذضمالذيالكريمالرحمأننقررأنلابدالبدايةومنذ

ملأالتي((الفضائل"منممتلئةناضجةشخصيةاستوىحتىحانيةرؤومةفياحتضنهاثمجنيناداخله

الدين.إلىيرجعكلهذلكفىالفصلإننقول-وحديثاقديماالآفاقبذكرهاأصحابه

ويرعىالديونيحتضنها--العثمانيةكياردينى-الدولةعنبأنسلاختتكونجماعةأنغريبايكونوقد

كانواوانعبقريتهمتظهرهناهنأ-انلقإذاولامبالغة.الممصريينبتاريخماينطقهذاولكنالجديدةرحلتها

.القدرعظيمةدينيةقيمةتمثلمصربانبعدفيماذلكسيبينكماالقولويمكن.بهاحقيقيوعىغيرعلى

نزلواالذينالصحابةعلم.كانالدينيةالنشأةعنغريبةمصرتاريخروايةتكنلم"الإسلامدخولومنذ

وامراءقوادادخلوهاكما،معلمينمصرالصحابةدخل.مصرتاريخمنهاتكونالتيالأولىالنواةهومصر

فيماوردإلىوأشاروا،حياتهفيوماشاهدوه،وسلمعليهاللهصلىالنبيمنماسمعوهفرووا-حكمورجال

بها.صلةعلىكانواأوفيهاعاشواالذينالأنبياءوأخباروأهلهاونهرهامصرعنوالحديثالكريمالقرآن

(5)"العاصعمروبنبناللهعبدصنعكماويسألونهميخالطونهمالكتابأهلعلىواقبلوا

الذيتعريفهبحسب-دينيغيرمفهوم--وهذا"قومية)،لهمتكونأنللمصريينأمكنكتبولكن

خلالومنالعلمانيالانسانىالإطارفيصياغتهاتمتالتيخبرتهمواقعمنالغربيونالمفكروننحته

يباركهاالمصريةالقوميةظهرتكيفنقول-أوربافيومؤسساتهالدينواجهتالتيوالحروبالثورات

،.ويلهمهاالدين

للقوميةالمميزةالخاصيةماهي.الصفحاتهذهفيعليهاالإجابةسنحاولالتيالأسئلةهيهذه

الكيانمواجهةفيالتفردهذالهاصاركيففريدةوطنيةوحدةتفرزلأنالفرصةلهاأتاحتالتيالمصرية

بهنعنى-ازدهارهاعصرفيللقوميةالمعتادالشكلتأخذ،لملماذ-العثمانيةعنهانسلختالذيالديني

.العثمانيةالدولة-السابقالدينيالكيانسقوطأعقابفيتركيافىحدثكماالدينعنوالانفصالالعلمانية

الناسإمعانمنقدرفيهاللتراثبقراءةيكونالمصريةالخصوصيةلفهممأموناطريقاأنونحسب

وحقيقتها.لإتتفقسماتمنالخصوصيةهذهعلىيفرضمافرزبذلكليمكن-فيه
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